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  له،  هادي فلايضلل  ومن  ،له مضل فلا  الله يهده  من ،عمالناأ وسيئات نفسناأ شرور  من  بالله  ونعوذ  ،ونستغفره  ونستعينه نحمده  لله الحمد نإ
  تُ قَاتهِِ   حَقَّ   اللََّّ   ات َّقُوا   آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  يَ "   ،- وسلم   عليه   الله  ى صل-  ورسوله  عبده   محمدًا   نأ   شهدوأ  ، له  شريك  ل   وحده  الله   لإ  لهإ  ل أن    شهدوأ

؛   في  حبتيأ بعد  ما أ ، 102آل عمران: " مُّسْلِمُونَ  وَأنَتُم إِلَّ  تََوُتُنَّ  وَلَ   اللَّّ

نسَ إِلَّ ليَِ عْبُدُونِ  خَلَقْتُ  مَاوَ "  : -سبحانه وتعال -الخلق ليبتليهم، وقال ربنا    - عز وجل-الله  خلق   سبحانه  - ، خلقنا ربنا  ٥٦الذاريت:  "الِْْنَّ وَالِْْ
إلينا الرسل فمن تَسك    وأرسل  ، بل أنزل إلينا الكتب  ،أنه لم يتركنا سدى   - سبحانه وتعال -ليبلونا أينا أحسن عملا، ومن رحمته    - وتعال 

 قيم. وضل وابتعد عن الصراط المست  لَّ ز ، ومن أعرض عنه ى بالوحي نج

 علَّ   معانيها، نتخلق بأخلاقها، ونعيش  ظات والعبر، نتأمل فيها، نأخذ منها العِ - عز وجل-معنا اليوم سورة من الوحي، سورة من كتاب الله  
 . خرة في الدنيا والآ ؛ نا بها في الدارينأن يرحمنا بها، وأن يرفع - عز وجل-الله 

ا وَحُقَّت*    ذَا السَّماءُ انشَقَّت إِ "بسم الله الرحمن الرحيم   : في كتابه الكريم - عز وجل-يقول الله   وَألَقَت ما  *    وَإِذَا الَأرضُ مُدَّت *  وَأَذِنَت لِرَبهِِ
ا وَحُقَّت*   وَتََلََّتفيها   . ٦:1لنشقاق ا  "ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِل ربَِِكَ كَدحًا فَمُلاقيهِ *  وَأَذِنَت لِرَبهِِ

 

التي   النبي  هذه السورة العظيمة  رأَْيَ عين " :  -صلى اللَّّ عليه وسلم –قال عنها  إل يومِ القيامةِ كأنه  ينَظرَُ  إذا الشمس    ،مَن سرَّه أن  فليقرأْ 
صلى  -كما أخبر النبي  الحقيقية للدار الآخرة  ل لنا النظرة  هذا الْزء الثالث الذي يكمِِ   1ت" رت، وإذا السماء انشقَّ طَ رت، وإذا السماء انفَ كوِِ 

كُلُّ النَّاسِ  "    : -  عليه وسلمصلى الله -وأن النسان لبد أنه يعمل كما أخبر النبي    ،، هذه السورة التي تبي لنا معنى الكدح -الله عليه وسلم 
 2".عٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُها، أوْ مُوبقُِهائكُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فبَا "  كل الناس بتتعب، كل الناس بتبذل  كل الناس بتشتغل،  "يَ غْدُو

ا وَحُقَّت*    ذَا السَّماءُ انشَقَّت"إِ   : -عز وجل -بدأت بقول الله  هذه السورة العظيمة التي     اء بة الزرقهذه القُ   ،هذه السماء العظيمة   " وَأَذِنَت لِرَبهِِ
ا  قطعً   يأتي عليها يومٌ   ،بغير عمد طوال هذه الفترة من الدنيا   -عز وجل-التي رفعها الله    ،من التغيير والتبديل  -عز وجل-التي حفظها الله  

  ؟الذي سوف يحدث لها  ما  ،ن تتغير هذه السماء ألبد    ا،هذا سوف يأتي قطعً   ،اهذا سوف يأتي حتمً   ،" ذَا"إِ داة الشرط  أا وهذا ما تفيده  وحتمً 
 . " ذَا السَّماءُ انشَقَّتإِ "
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هو بداية ظهور    ، التقطيع  هو بداية ، والنفطار:  1النفطار:  انفَطَرَت" ذَا السَّماءُ  إِ " :  - عز وجل-في سورة النفطار قال الله    ، تَر السماء بمراحل
 . انها تنشق تَامً أ - عز وجل-سورة يخبرنا الله هذه الما في أ  ، التغيير

ذَا  "إِ    مر فعليا الأ   قَّ شُ   ، مر فيه مشقة مر لما يكون صعب عليك تقول الأ لذلك الأ  ، لكن مع شدة ومع عدم رجوع التقطيع و   : والنشقاق هو
  "لسَّمَاوَاتُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَا  تُ بَدَّلُ  وْمَ ي َ " خرى  أيع يكون فيه صعوبة ولن تعود مرة  وهذا التقط  ، عقطَّ ن السماء تُ أ  : يأ  "السَّماءُ انشَقَّت

يوم على    سوف يأتي  - عز وجل-  اللَّّ فيقول    ، هذه السماء التي نراها سوف تتبدل  ، سوف تتغير  ،ن السماوات سوف تتبدل أ  : يأ   ،٤٨براهيم:إ
 . السماء تنشق فيه السماء 

ا وَحُقَّت"  نها تأذن لربهاإ ؟الفعل الصعب الذي تقوم به السماء لماذا تفعل السماء هكذا هذا   ،  -عز وجل-مر الله  أطاعت  أ : يأ  "وَأَذِنَت لِرَبهِِ
ا عليها  حتى لو كان هذا الفعل شاقً   ،مر ربهااستجابة لأ  ،مر مولها ولكنها فعلت هكذا استجابة لأ   هكذا من تلقاء نفسها،  سماءلم تفعل ال

- مر الله  ن يستجيب لأأا عليه لبد الفعل شاقً كان  مهما    ، ن يفعله أنسان وهذا الذي ينبغي على الْ  ، -عز وجل-مر الله  لكنها تستجيب لأ
 . -عز وجل

ا وَحُقَّت"،  استمعت سماع طاعة  :يأ   "وَأَذِنَت " بعناية ل كما استمعت    ،تمعت باهتمامسا   ،مر مولها استمعت لأ  :ي أ  ،ذنت لربهاأ  "وَأَذِنَت لِرَبهِِ
فَمَا لَهمُْ لَ  " ،  " يَسْجُدُونَ وَإِذَا قرُِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَ  "  ! ذا قرأ عليهم القرآن ل يستمعون لهإفما بالهم    ، خر هذه السورةآ يفعل المشركون في  

بوُنَ *    وَإِذَا قرُِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَ يَسْجُدُونَ  * يُ ؤْمِنُونَ  ُ أَعْلَمُ بماَ يوُعُونَ *    بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يكَُذِِ ول هذه السورة  أولكن في    ،23:20الْنشقاق  " وَاللَّّ
بي  التضاد  لنا  الم   تبي  تفعله  والأما  السماوات  من  الخلوقات  المخلوقات  هذه  ربها رض  لأمر  تستجيب  لأ  ،عظيمة  ربها وتستمع    ولكنَّ   ،مر 

كما    ،-سبحانه وتعال -مر ربها أاستمعت باهتمام تنتظر   ،استمعت بعناية  : ذنت أي أف  ،-عز وجل-مر الله يعرضون عن السماع لأ   كيالمشر 
ُ لِشيءن "  :- عز وجل-عن الله    - صلى الله عليه وسلم-كما أخبر النبي  أو    -عز وجل-قال الله   هذا    ، استمع الله لشيءما    : أي  " ما أذِنَ اللَّّ

والهتمامال الستماع  يستحق  لنَِبينِ "  شيء  يأَْذَنُ  لِشيءن " ،  3" بالقُرْآن يَ تَ غَنىَّ  كما   ُ اللَّّ أذِنَ  لشيء    :أي  "ما  الله  استمع  يأَْذَنُ  كما  "ما 
صلى الله عليه    -خبر النبي أكما    ،تنتظر أمر ربها   بعناية وباهتماماستمع    :ذن تأتي هنا في هذه السورة للمخلوقات أيأف  ، "بالقُرْآن  يَ تَ غَنىَّ  لنَِبينِ 

عز  -تظر أمر الله  هكذا السماوات باتساعها تن  ،- سبحانه وتعال-ك الذي يمسك في الصور ويحني جبهته ينتظر أمر ربه  لَ عن المَ   - وسلم
نَا"  رض السماوات والأ  :أي  " قاَلتََا"  - عز وجل-  مر اللهلأ تكون خاضعة  ، -وجل  . 11فصلت: " طاَئعِِيَ  أتََ ي ْ

 

ا" أَوْليَِاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ  فَ تَ تَّخِذُونهَُ وَذُريِِ َّتَهُ  أَ "نعم تستمع لمولها الذي خلقها،    ؟ وهل تستمع لعدوها  ،نعم تستمع لربها   " وَأَذِنَت لِرَبهِِ
  نسان طر الْلقد فُ سوف يستمع إل الشيطان،  إذا لم يستمع الْنسان إل ربه قطعًا سوف يستمع إل عدوه،  ،  ٥0الكهف: " بَدَلً  بئِْسَ للِظَّالِمِيَ 

ويسير خلفه أو ينتظر وحي الشيطان    -عز وجل-إما أن ينتظر وحي الله    ،نسان ينتظر وحيًا حتى يسير وراءه الْعلى أنه لبد أن يستمع لأحد،  
ها بنعمه، الذي خلقها، هي  ذنت لربها، استمعت لكلام مولها الذي رباَّ أ أنها  وجل عن السماوات  عز  –فقال اللَّّ    ويسير خلف الشيطان،

 . -سبحانه وتعال -مربوبة لله  

ا وَحُقَّت"  ؟يعني ايه حقت  "وَحُقَّت "  . ول يكون لها إل الستجابة  ،عليها القول فاستجابت قَّ مر وحَ وقع عليها الأ : أي " وَأَذِنَت لِرَبهِِ
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لن تستطيع    أنها مسخرة  ،نها مذللةأ  ،وقع عليها القول  :أي  تقفحُ   ،ليس لها مفر من هذا   ،- عز وجل-ق لها أن تطيع أمر الله  حُ   :أي "  وَحُقَّت "
 . امر مولهأن تفر من  أ

  ،10٥الأعراف:  " اللَِّّ إِلَّ الْحقََّ  عَلَى أَن لَّ أَقُولَ  عَلَى   حَقِيقٌ ":  -عليه السلام -كما قال موسى  ،  -عز وجل-أنها جديرة بطاعة الله    :أي  "وَحُقَّت "
 . -عز وجل-كذلك السماء هي مخلوقة لله   ،- عز وجل-إل الحق، أنا رسول من عند الله  - عز وجل-علي أل أقول على الله  أنا حقٌ  : أي

القول  ، "وَحُقَّت " عليها  الله    ،وقع  لأمر  طائعة  وجل-كانت  بذلك   -عز  جديرة  ذلكحُ   ،هي  لها  اق  قال  القيامة:  لمشركو ، كما  يوم  ن 
نَا حَقَّ فَ "  . 31الصافات:  "لَذَائقُِونَ قَ وْلُ ربَنَِِا إِناَّ  عَلَي ْ

الله    النسان منَّ   ولكنَّ   ،- عز وجل-مر الله  هي مسخرة لأ  ،- عز وجل-يت التي تبي لنا أن المخلوقات العظيمة تطيع أمر الله  ا في هذه الآإذً 
وجل- الأ  -عز  وأعطاه  عَرَضْنَاإِ "مانة  عليه  السَّمَاوَاتِ   الْأَمَانةََ  ناَّ  نسَانُ عَلَى  الِْْ وَحَمَلَهَا  هَا  مِن ْ وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَ هَا  أَن  فأَبََيَْ  وَالْْبَِالِ    "وَالْأَرْضِ 

  ،ف به الْنسانلِِ هي التكليف الذي كُ   :هذه الأمانة  ،10البلد:  "النَّجْدَيْنِ  هَدَيْ نَاهُ وَ " هذه الأمانة التي تعطي حرية الختيار للإنسان    ،٧2الأحزاب:
أنت تَتار الطريق الذي تريد أن تسير فيه    ، أنت تتعب  ،أنت تبذل   "إِنَّكَ كادِحٌ "  : عن الْنسان في هذه السورة   - عز وجل-لذلك قال الله  

لم    ،-عز وجل-كانت مسخرة لأمر الله  حُقَ عليها ذلك،    ،-وتعال   سبحانه–رض أذنت لربها  السماوات والأ  ولكنَّ   ،وسوف تحاسب عليه
في هذه    - عز وجل-لذلك قال الله  ؛ لها ء نسان ولبد أن يكون كفلها الْحمُِِ مانة هذه الأ  ،لم تحمل الختيار   ،لم تحمل التكليف   ، مانةتحمل الأ

 . وسوف يأتي معنا  "إِنَّكَ كادِحٌ ":  السورة 

 ؛ " وَإِذَا الَأرضُ مُدَّت" : - عز وجل-ثم قال الله  

 . 10٧:10٦طه  "لَّ تَ رَى  فِيهَا عِوَجًا وَلَ أَمْتًا  * قاَعًا صَفْصَفًا" سف ما عليها من جبال وكانت نُ  : يأ"  مُدَّت " قيل  -

 . صبحت ممدودة وتبدلت وتغيرتأ ،بعد أن كانت كروية   "مُدَّت " وقيل  -

 

الأرْضُ أفْلاذَ   قِيءُ "تَ :  -صلى الله عليه وسلم -يقول النبي    ، ما فيها من كنوز  ، مواتأ ا فيها من  م  " وَألَقَت ما فيها وَتََلََّت*    وَإِذَا الَأرضُ مُدَّت "
فيَقولُ: في هذا قَ تَ لْتُ، ويََِيءُ القاطِعُ    -على الذهب والفضة – مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، فَ يَجِيءُ القاتِلُ  -يوم القيامة – كَبِدِها، أمْثالَ الُأسْطُوانِ 

 .٤" قَطعَْتُ رَحِمِي، ويََِيءُ السَّارِقُ فيَقولُ: في هذا قُطِعَتْ يَدِي، ثمَّ يَدَعُونهَُ فلا يأَْخُذُونَ منه شيئًافيَقولُ: في هذا 

ي تبعة  أن تتخلى عن  أرض تريد  وكأن الأ  ، ا في هذا اليومحد شيئً أن يطلب منها  أرض ل تريد  كلمة تَلت وكأن الأ"  وَألَقَت ما فيها وَتََلََّت "
تَنِي  "رض  ن يكون مثل الأأولذلك يتمنى المشرك    ؛ ي تبعة من التبعاتأ ن تكون خالية من  أتريد    ،ان تتحمل شيئً أ ل تريد    ،التبعات من   يَ ليَ ْ

تَلت    "وَتََلََّتوَألَقَت ما فيها  "وتتكلف التخلية    ، رض تلقي ما فيهاالأ  ،ي محاسبةأتَلى عن  وأ  لقي ما عنديأ ي ليتني    ،٤0:أالنب  "تُ رَاباً  كُنتُ 
  ،مر عظيم الأ   ، - سبحانه وتعال-مر مولها  هي خاضعة لأ  ، ي شيءأعن    - انه وتعالسبح-حتى ل يسألها ربها    ، ي شيء أسأل من  ن تُ أ عن  

رض  مر الذي حدث جعل هذه الأما هو الأ  ؟ -عز وجل-مر الله لسماوات باتساعها تنشق استجابة لأ ل الذي جعل هذه امر الْلما هو الأ 
ا وَحُقَّت"فهي   ؟ي شيءأ ل يسألها ربها عن ي واحد بتبعته وحتى أي شيء حتى ل يسألها أ وتتخلى عن  ،ي بكل ما فيهاتلق   : ي أ "وَأَذِنَت لِرَبهِِ

المطلوب  هذا هو    ، -عز وجل-مر الله  أ تماع نفذت  سا بعناية ثم بعد المر ربهاستمعت لأ  ، طاعت ربهاأرض  الأ  ، رض كما فعلت السماء الأ  أيضًا
ن يختار هذه  أ ما  إه الدنيا  مخير في هذ الْنسان  ولكن    ،-عز وجل-مر الله  أ بعناية ثم ينفذ    -عز وجل-مر الله  أ ل  إ ن يستمع  أنسان  من الْ
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عز  -ل الله  إ الطريق الذي يسير فيه    ارالنسان هو الذي يخت  ،3نسان:الْ  " كَفُوراً  ناَّ هَدَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّاإِ "  و هذه الطريقأالطريق  
 . -وجل

ا وَحُقَّت*    وَألَقَت ما فيها وَتََلََّت *    وَإِذَا الَأرضُ مُدَّت" ، مر  ن تستجيب لأألها    قَّ حُ   ، عليها القول  رض وقع والأ  أيضًاأي:    "وَأَذِنَت لِرَبهِِ   اللَّّ
،مر  جديرة بالستجابة لأ ،مر  هي مسخرة للاستجابة لأ  اللَّّ ل تعترض    ؟صبح ممدودةأكيف اليوم    ةوتقول لطالما كنت كروي  الأرضل تعترض    اللَّّ

نَا"ل يعترضان ولكنهما يقولن    ؟ نشق بعد كل هذه المدة الطويلة من التساعأكيف    اءالسم هذا المخلوق الذي    ،ما النسان أ  "طاَئعِِيَ  أتََ ي ْ
 . ا في هذا الكون زً يعصي نشا

 

  منَّ   "ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ "نسان  لْر ايذكِِ   ،هذا الخطاب لكل البشرية   "إِل ربَِِكَ كَدحًا فَمُلاقيهِ   ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ ":  -عز وجل -يقول الله  
مانة الختيار  أ  ،مانة التكليفأنها  إ  ،تهالْ مانة التي حمُِِ نها الأ إ  ،نعمة التكليف  ،العقل   نعمة   ،نعمة الختيار  الْنسانية،عليك بنعمة    -عز وجل-الله  

الختيار له  هذا  ولكن    ،ن يسير فيه أنسان يختار الطريق الذي يريد  الْ  ، هذا هو التكريم  ،٧0الْسراء:  " بَنِي آدَمَ  كَرَّمْنَا وَلَقَدْ "  "، ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ "
 . ن يحاسب عليهألبد   ة تبع

نسَانَ في لَ "  :-سبحانه وتعال - قال ربنا    ،نت تتعب في الدنياأ  "ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ "   ، كل الناس بتتعب   ،٤البلد:  "كَبَدن  قَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 . يذوقون الكدح   ،د بَ يذوقون الكَ   ،كل الناس يذوقون التعب   ،والمؤمن بيتعب  ،العاصي بيتعب 

يبحث عن    ،نوع من الخربشة كأن النسان يحفر في شيء   :الكدح   ،ة مقل من الكدأ الكدح هي شيء    "ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ "الكدح  
  ، هذا يبحث عن السعادة  ، هذا يبحث عن المال  ،نها تبحث عن شيء أكل الناس تشعر بداخلها    ،ل شيء إ   جل الوصولأمن    ديَاه  ،شيء

عز  -يقول الله  شيء،  جل  أتجاهد من    ، جل شيءأتحفر من    ، كل الناس تبحث عن شيء  ،هذا يبحث عن المنصب  ، هذا يبحث عن الولد
، ل  إ ن كل الناس يصلون  أن الحقيقة  أ  -وجل   " إِل ربَِِكَ   إِنَّكَ كادِحٌ " نت غافل عنها  أ الحقيقة التي    "إِنَّكَ كادِحٌ "  ،لمونو ل يع أيعلمون ذلك    اللَّّ

 . - سبحانه وتعال-خر هذا الطريق هو ملاقاة الملك  آ ن إ  !انتبه ، فيه والذي تحمل فيه الهم خر هذا الطريق الذي تتعبآ  ! قفِ أَ 

النصف    ، نصف المعلومة   هذه  لكنَّ   ،صبنهم في نَ أ  ، نهم في كبدأ  ،نهم كادحونأهذه المعلومة كل الناس يعلمها    "ي أيَ ُّهَا الِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ "
سوف تحاسب   ،سوف تلاقي ثمرة عملك  ، -عز وجل  - اللَّّ الطريق الذي تسير فيه سوف تلاقي  خر هذا آ  !انتبه  " إِل ربَِِكَ   إِنَّكَ كادِحٌ " خر الآ

 . الأعمالعة هذه على تبِ 

 

نسَانَ في لَ "ن تسير فيه  أ ي تريد نت تَتار الطريق الذأ  ،نت تتعب باختيارك أ  ،نت تتعب في هذه الدنيا أ " إِنَّكَ كادِحٌ " لذلك   "كَبَدن  قَدْ خَلَقْنَا الِْْ
الله   وجل-يقول  البلد أفي    -عز  سورة  الْبَ لَدِ لَ ":  ول  بِهَ ذَا  أقُْسِمُ  الْبَ لَدِ  *   بِهَ ذَا  حِلٌّ  وَلَدَ  *  وَأنَتَ  وَمَا  في كَبَدن  * وَوَالِدن  نسَانَ  الِْْ خَلَقْنَا    " لَقَدْ 

 . ذاب والضطهاد والستضعاف في مكةصناف الع أ  لَّ يلاقي جُ  - صلى الله عليه وسلم-ن النبي أ  - عز وجل-قسم الله أ  ، ٤:1البلد

هذا نوع من التعب في نصرة دين    " وَأنَتَ حِلٌّ بِهَ ذَا الْبَ لَدِ "،  ذاكآ و   كدسوجاستحلوا عرضك ومالك   : يأ   "وَأنَتَ حِلٌّ  * الْبَ لَدِ   لَ أقُْسِمُ بِهَ ذَا "
 ،  . جل الماليعيش لأ ،جل الولد مجرد يعيش لأ ، خر من التعبآ وهذا نوع " وَوَالِدن وَمَا وَلَدَ " اللَّّ

نسَانَ في كَبَدن "  : بعد هذين النوعي من التعب -عز وجل -ثم قال الله   كُلُّ    "وهذا يكدح    ،هذا يكدح  ،وهذا يتعب  ، يتعب هذا  " لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
  ،المتطابقسماء يعني السم  صدق الأ أ  ء" وأَصْدَقُ الأسما":  -صلى الله عليه وسلم -قال النبي    ،كل الناس تعبانة   ،كل الناس بتشتغل  "النَّاسِ يَ غْدُو

http://way2allah.com/


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق إلى الله 
 

  
صفحة                                                                                   جزء عم"         تفسير"سورة الانشقاق" من سلسلة " 6|11  
 

:  - الله عليه وسلمصلى -فيقول النبي  ، سماءصدق الأ ريم لكن هو ليس بكريم فهذا ليس بأاسمه كواحد يعني ممكن   ،الفعل المتطابق مع السم 
 ٥"وأَصْدَقُ الأسماءِ: هَََّامٌ وحارِثٌ" 

هو  الحرث:    ، هو البذر لنتظار النتيجة  :والحرث   ، بيبحث عن شيء  ،رثبيح   ولزم يبقى بيعمل حاجة   ،نسان يبقى شايل هميعني لزم الْ 
حد    ،التعبكل الناس بتنتظر نتيجة    ،كل الناس شايلة هم  ،كل الناس بتتعب  -صلى الله عليه وسلم-فيقول النبي    ،البذر لنتظار النتيجة 

  - عز وجل-فيقول الله    ، اذ التعب في كيجة  نت منتظرنا  أ  ، ولدي أشوف ده في  أنا منتظر نتيجة تعبي  أ   ، نا منتظر نتيجة التعب الفلوسأيقولك  
  -عز وجل-به وجه الله  ىكدح ل يبتغ  يُّ أ  "إِل ربَِِكَ كَدحًا فَمُلاقيهِ   إِنَّكَ كادِحٌ " خرةهو الذي ينتظر نتيجة تعبه في الآ  ، الذكي الذي يفقهن أ

مُْ يأَْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ   إِن تَكُونوُا تَأْلَمُونَ "يها المسلم  أ نت بتتعب  ألو    " إِن تَكُونوُا تَأْلَمُونَ ":  - عز وجل-يقول الله    ، هو ضائع   برضهطب    "فإَِنهَّ
لم من المسلمي لبد  فحتى ل يضيع الأ ،10٤النساء: "مَا لَ يَ رْجُونَ  اللَِّّ  مِنَ  وَتَ رْجُونَ " لكن الفرق الوحيد بينك وبينهم  ،ما الكفار تعباني زيك 

حتى ل يضيع نصبك ابتغي بهذا وجه الله    ،حتى ل يضيع كدحك   ،لمك أحتى ل يضيع    ، ل يرجوه المشركونما    -عز وجل-ن يرجو من الله  أ
 . - وجلعز -اجعله لنصرة دين الله   ،- عز وجل-

 . سوف تلاقي عملك سوف تحاسب عليه ،سوف تلاقي ربك  ، سوف تلاقي مولك" إِل ربَِِكَ   إِنَّكَ كادِحٌ "

نت تعبت فيه وشلت وحملت هَه  أكل عمل    ،سأل عنه نت عملته سوف تُ أكل عمل    ،ا فملاقيه قطعً   : يأ"  إِل ربَِِكَ كَدحًا فَمُلاقيهِ   إِنَّكَ كادِحٌ "
كان    فيم  ؟لمفيم كان هذا الأ   ؟- سبحانه وتعال-هل كان لله    ؟كان هذا التعب   مفي  ؟كان هذا الهم   فيم   ؛ل عن هذا الهمأَ سْ وتعبت فيه سوف تُ 

 ؟  -سبحانه وتعال –؟ هل ابتغيت به وجه اللَّّ  -سبحانه وتعال–القرح؟ هل كان كل هذا لوجه اللَّّ    هذا

:  -عز وجل–د، يقول اللَّّ  بَ نتيجة الكدح، نتيجة التعب، نتيجة النصب، نتيجة الكَ  ثم تظهر النتيجة؛ "  إِل ربَِِكَ كَدحًا فَمُلاقيهِ   إِنَّكَ كادِحٌ "
حًا،  الأخذ باليمي فيه قوة، فيه شرف، فيه عزة، الْنسان يتقدم يأخذ الشيء بيمينه؛ لأنه يكون فرِ   ، 7الانشقاق:"  فأََمَّا مَنْ أوُتيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ "

 يكون عنده عزيمة، يكون فيه فخر، يكون فخوراً بهذا. 

ت الدنيا  ب، بعد أن غابت شمس الدنيا وانته الكدح، بعد وقت طويل من التععلى هذا  وكأنه يهُنَّئ أمام الناس  "  فأََمَّا مَنْ أوُتيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ "
خر التكريم فلان الفلانِ لقد  الآشغل وسنة تعب تيجي في  سنة  حًا بما تعب، تَيل كدا بعد  فيقوم المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فرِ   ،تأتي النتيجة 

، نه لقد تعب في طاعة  أالمؤمن ينادى على رؤوس الخلائق    فهكذا   ، مام الناسأف  ويهنئ ويشرَّ حسن وفعل كذا وكذا  أ في هذه اللحظة يحمد    اللَّّ
، المؤمن كل لحظة بذلها لنصرة دين   في كل مرة ترك فيها المال    ، عرض فيها عن نومه وقام ليقوم الليلأهذه اللحظة يتذكر المؤمن كل مرة  في    اللَّّ

،دين نفقه لنصرة  أو  هذه اللحظات ويتمنى لو كان استزاد منها في هذه  ر  كَّ ذ يت   ،في كل مرة تعب فيها لنصرة دين الله يحمد هذه اللحظات   اللَّّ
 . اللحظات

  ن يخطئ ولكن هذه أنه لبد  لأ  ؛8الانشقاق: " فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً"للحظات  سعد اأهذه اللحظات تكون    "فأََمَّا مَنْ أُوتيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ "
- يقول النبي    ،على النسان   -عز وجل-شبه بتذكير نعمة الله  أهي    ،من الحسنات مجرد تكون العرض  خطاء التي جاءت في وسط كثيرالأ

الكنف ده الطائر لما يَيب    ، شوف الرحمة " كَنَ فَهُ فَ يَضَعُ عليه    -منه –   يدُْنِ المؤُْمِنَ   - يوم القيامة  - وجلعز  – إنَّ اللََّّ "   : -صلى الله عليه وسلم 
نت  أيقوله  - ثم يذكره بذنوبه-   " فَ يَضَعُ عليه كَنَ فَهُ   -منه –   يدُْنِ المؤُْمِنَ   -وجلعز  –  إنَّ اللََّّ "  ،الطفل بتاعه وابنه يكون خايف يضع عليه كنفه 

نا  أ  ،عرفأ ي ربي  أ   " نَ عَمْ أيْ رَبِِ :  -المؤمن–  ذَا؟ فيَقولُ كَذَا؟ أتَ عْرِفُ ذَنْبَ كَ فيَقولُ: أتَ عْرِفُ ذَنْبَ  "أتذكر يوم كذا فعلت كذا    ؟ عملت كذا

 
 صحيح أبي داود 5
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نْ يَا، وأَنَا أغْفِرُهَا لكَ اليَومَ "  : - عز وجل-فيقول اللَّّ    ،عملت ن يدخل  أالسريع الذي يمر به المؤمن قبل    هذا هو العرض  ٦" سَتَرتُُْاَ عَلَيْكَ في الدُّ
 . الْنة 

  ، ومني  ، له ليهاللي في كل حاجة هيتقا  "الِحسابَ عُذِِبَ  نوُقِشَ  مَن "  : -صلى الله عليه وسلم-كما قال النبي    "يَسِيراًفَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا  "
رسول الله  ي  :فقالت   منا عائشة لما سمعت هذاأ لذلك   ،ا فقطعرضً  الأعمالتعرض عليه   ،الأعمالالمؤمن يعرض عليه  ، بعذَّ كيد هيُ أ  ؟وازاي

ُ  "   - وسلم  صلى الله عليه- ر فيه  هو مجرد عرض سريع يتذكَّ ،  ٧" قالَ: ذَلِكِ العَرْضُ   " فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً"   :- تَعالَ – أليسَ يقولُ اللَّّ
 . ذا دخل الْنة إ  -عز وجل-حتى يحمد الله   ؛ن يدخل الْنة أ  خرة قبلعليه في الدنيا وفي الآ - عز وجل-نعم الله  

ا يذكرهم  هله دايمً أكان وسط    ،كان خايفإنه كان في أهله مشفق،    ، 9:٨النشقاق  " وَينَقَلِبُ إِلَ  أَهْلِهِ مَسْرُوراً*    سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً فَ "
هل  الأيصبرِِ  كان    ،-عز وجل -هله على ما يبذلونه لنصرة دين الله  أ  كان يصبرِِ   ،ل تأكلوا الحرام   ، هله اتقوا الحرام كان يقول لأ  ،خرةبالدار الآ

كانوا    ،اولده جهدً أ له ومع  ه أكان يعني يبذل مع    ،ولد لصلاة الفجرهل والأكان يوقظ الأ  ،ولد لقيام الليلهل والأ كان يوقظ الأ  ،ولدوالأ
قل لكم  أ لم  أ  ؟ سوف يأتي ونفرح فيه سويً قل لكم  ألم  أ  :هله ويقولأ  ل إيعود  "  اوَينَقَلِبُ إِلَ  أَهْلِهِ مَسْرُورً "اليوم    - عز وجل-خائفي من الله  

كمن يعود من المتحان  ا  هله سعيدً أل  إينقلب    ! قل لكمألم  أ  !خبركمألم  أ  ؟سوف يأتي يوم نلاقي فيه جزاء هذا التعب وجزاء هذا النصب
 . " ينَقَلِبُ إِلَ  أَهْلِهِ مَسْرُوراًوَ "هله ويطمئنهم أل إيعود    ،اوكمن يعود من التجارة رابً   ،اناجحً 

يأخذ    أيضًاهو    ، " وَراَءَ ظَهْرهِِ "   : ولكن قال  ، بشماله   - عز وجل-هنا المرة في القرآن لم يقل الله  ،  10النشقاق:  "أَمَّا مَنْ أُوتيَ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ وَ "
خد الكتاب  أليه بي  ،"أخذ الكتاب من وراء ظهره وضع خلف ظهره فيوشماله تُ  ،ل عنقه إيمينه   لُّ غَ ت ُ " : هل التفسيرأقال بعض    ،الكتاب بشماله

 ؟ من وراء ظهره

 ". ن يراه أالذي يعطيه الكتاب ل يريد   اه، ن ير أل يريد  -عز وجل- ن الله  لأ"  :هل العلم أقال بعض 

 ". - عز وجل-ن يرى الله أفيلتفت ول يستطيع    ،وخجلًا  ن يلاقي ربه حياءً أنه ل يستطيع  لأ"  :وقيل

ن يكون كل شيء من  أهو اعتاد على ذلك    ، السيئة من وراء الناس  الأعمالكان يفعل    ،من وراء الناس   الأعمالا يفعل  نه كان دائمً لأ"  :وقيل
خذ بالشمال  والأ  ،فيه مهانة   ، لةفيه ذِ   :خذ من وراء الظهرالأ  أيضًا   "فيأخذ الكتاب من وراء ظهره   ، اا مستخفيً ن يكون دائمً أ  ، وراء الظهور

 إهانة. وفيه   ، لةكذلك فيه ذِ 

إِنِِِ ظنََنتُ أَنِِِ   * اقْ رَءُوا كِتَابيَِهْ "  ا ينادي على الناسقام فرحً   ، هذا المؤمن قام ينادي في كل الناس  ؟ ماذا يفعل  "وَأَمَّا مَنْ أوُتيَ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ "
،  حد أن يوقفه  أي قدام الناس كلها ول يريد  ر ع يَده اللي بيجيب جون في مصر بيطل  ، ا بي الناس ينطلق فرحً   ، 20:19الحاقة  " مُلَاقن حِسَابيَِهْ 

وصدقة لطالما    ، ل ما فعله من قيامإ ن ينظر كل الناس  أ يريد    ، ان يَري في الْنة كلها فرحً أ يريد    ؟ الذي يأخذ كتابه بيمينه ماذا سيفعل تَيل هذا  
ولكن ذلك الكافر  ،  - عز وجل-علم كل الناس لطالما تعب لنصرة دين الله  ن يُ أن يريد  الآ  ،عن الريء ا  وابتعادً   - عز وجل-خشوعا لله    اخفاهأ

ي   ،ييقول ي هلاك  :ي أ ،11النشقاق:  "سَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراًفَ "الهلاك ولكن ينادي على   ،على صوته ينادي بأ والفاجر والمنافق ،- عياذ باللهوال -
 . "فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً "  لن تنفعه هذه الحسرة ، ن تنفعه هذه المناداةل ، ٥٦الزمر: " مَا فَ رَّطتُ في جَنبِ اللَِّّ  يَ حَسْرَتَى  عَلَى  "ويلتي 
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لقد  "  وَيَصْلَى  سَعِيراً "،  يقاسي ويتعب ويدخل في داخل النار   : يأ يصلى    ،يقاسي حر جهنم  : ي، أ12النشقاق: "  ا وَيَصْلَى  سَعِيرً "ثم بعد ذلك  
طريق  و  ،لقد اختار طريق الشهوات   "حُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ و "  : -صلى الله عليه وسلم - قال النبي   ،سار على طريق الشهوات فوقع في جهنم 

صلى    -قال النبي   ، لقد اخترت طريق الشهوات ونهايته هي جهنم  "إِل ربَِِكَ كَدحًا فَمُلاقيهِ   إِنَّكَ كادِحٌ "مر معروف  أالشهوات نهايته جهنم هذا  
ا  حتمً ،  ٤0النازعات:   " عَنِ الْهوََى   الن َّفْسَ  نَهىَوَ "عرض عن هوى نفسه  أفمن    ٨" بالمكَارهِِ، وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ  الْنََّةُ  حُفَّتِ "  : -الله عليه وسلم 

 . "بالمكَارهِِ  الْنََّةُ  حُفَّتِ "ل الْنة  إل سيص

ينفق في سبيل    ر عمره ما فك  ، عمره ما فكر يقوم يصلي  ،13:11النشقاق  " إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً * وَيَصْلَى  سَعِيراً  *  فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً"
 ، ر  لم يذكِِ   ، - عز وجل-ا يخاف من الله  بدً ألم يكن    ؟به   - عز وجل-و مات ماذا سيفعل الله  نايم خايف ل  ،عمره ما فكر يبقى قاعد خايف  اللَّّ

 . " نَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراًإِ "ي شيء  هله غير مبالي بأأكان في   ،بصيام ول بنفقة لم يفعل ذلك هله مرة بصلاة ول أ

،  31المطففي:"  فَكِهِيَ إِذَا انقَلَبُوا إِلَ  أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا  وَ "   سورة المطففي  ؛السورة التي قبلهاهي نفس نهاية    "إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً"وقيل معنى  
  : أي  ،ا بما فعل بأهل الْيمانيمان ثم يعود إل بيته مسرورً هل الْأكان يستهزئ من    ،نه كان يسخر من المؤمنيلأ؛  " هُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراًإِنَّ "   : يأ

فهل   ،وهذه الآية توضح أن المشركي والمجرمي يكدحون ويتعبون ويتألمون لنصرة باطلهم ،هل الْيمان بسبب إيذائه لأ  أنه كان في أهله مسروراً
 ذلك المؤمنون؟  يفعل

  " مَسْرُوراً إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ  " ه،  ويفرح بانتشار باطل  ،والكافر يتألم لنصرة باطله  ،المؤمن يتألم   ،والكافر يتعب   ،ن المؤمن يتعبأ :يأ   "إِنَّكَ كادِحٌ "
الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ   تَشِيعَ  نَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنإِ "بانتشار الشهوات، يحب ذلك    اكان فرحً   ،ا بانتشار باطنهكان فرحً   ،يذاء المؤمنيا ب كان فرحً 

 ويفرح بذلك، ويسر بذلك.  ، هو يحب أن ينتشر باطله 19النور:  "آمَنُوا

  ، نه سوف يحاسبألم يفكر   ،- عز وجل– أي: لن يرجع إل اللَّّ   1٤: النشقاق "نَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِ "كل دا بسبب   "أَهْلِهِ مَسْرُوراً إِنَّهُ كَانَ في  "
كما    ،هومر سيستقر كما  ن الأأظن   :يأ ، ر بمعنى التغيروْ الحَ   "يَحُورَ "   :وقيل ، يعود :يأ "  يَحُورَ " ،سأل عن كل ذلكنه سوف يبعث ويُ ألم يفكر 

بل يظنون حتى لو جاء    ،كما هي  الأوضاعن تظل  أالمترفون في الدنيا يظنون  ،  3٥الكهف:  "أَن تبَِيدَ هَ  ذِهِ أبََدًا  أَظُنُّ  مَا" : قال صاحب الْنتي
 . خرة كما كان عنده في الدنياه سوف يلاقي المال والبني في الآنأ البعث 

 

نه غني مستكبر هكذا  أطالما   ، ذا ستكون القيامة و شريف في الدنيا هكأزعيم طالما هو  ، لن تتبدل  الأوضاع ن أظن   : ي أ " يَحُورَ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن  "
تتبدل السماوات    ،حواليوم القيامة تتبدل الأ  ،3الواقعة:   " رَّافِعَةٌ  خَافِضَةٌ "  :-عز وجل -يقول الله    ،يوم القيامة هذا ظن خاطئ  الأوضاعستكون  

الناس    ؤه يطا في الدنيا يأتي يوم القيامة كأمثال الذر  ا مستكبرً ا شريفً الذي كان عزيزً   ، حوالتتغير الأ  ،حوال الأتتبدل    !فما بالكم بالناس   رضوالأ
يؤب  ،بأقدامهم  يأتي ملكً أغشعث  أه له  والذي كان ل  له  يؤبه  بالأبواب ل  القيامةبر مدفوع  اللََّّ "إ،  يوم القيامة   يرفعيشرِف و و  ا يوم  عز  –  نَّ 

ناس  أفض ويخُ   ، -عز وجل-ناس يوم القيامة بسبب ارتباطهم بكتاب الله  أ رفع  يُ كذلك   ،9" أَقْ وَامًا، وَيَضَعُ به آخَريِنَ  الكِتَابِ  بهذا يَ رْفَعُ  -وجل
سوف    -عز وجل-الذين ل يخضعون لكلام الله    "الْقُرْآنُ لَ يَسْجُدُونَ هِمُ  وَإِذَا قرُِئَ عَلَيْ "   ؛ -عز وجل-يوم القيامة بسبب بعدهم عن كتاب الله  

 . -عز وجل-سوف يندمون على كل لحظة ابتعدوا فيها عن كتاب الله  ، ا عسيرً يحاسبون حساباً 
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وَاللَّيْلِ   * فَلَا أقُْسِمُ بِالشَّفَقِ "  :-عز وجل- ثم يقول الله    "إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ *    أَهْلِهِ مَسْرُوراًإِنَّهُ كَانَ في   * وَيَصْلَى  سَعِيراً  *  يَدْعُو ثُ بُوراًفَسَوْفَ  "
الله لي  ستغفر  أقول قولي هذا و أ  ،هذا ما سنعرفه بعد جلسة الستراحة   ،19:1٦النشقاق  "لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَن طبََقن  * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ  * وَمَا وَسَقَ 

 . ولكم

 

؛حبتي في  أهذه السورة العظيمة    ،- صلى الله عليه وسلم-ل نبي بعده محمد    نعلى موالسلام  والصلاة    ، الحمد لله وحده ،  سورة النشقاق  اللَّّ
  ينَظرَُ إل يومِ القيامةِ كأنه رأَْيَ مَن سرَّه أن  " :  - صلى الله عليه وسلم-خرة كما قال النبي  يعطيك النظرة التامة عن الدار الآالْزء الثالث الذي  

هذه السورة جاءت فيها    ،هذه السورة تتميز بمميزات عن غيرها  "ت رت، وإذا السماء انشقَّ طَ رت، وإذا السماء انفَ فليقرأْ إذا الشمس كوِِ   عين 
اَ  "  :فيها   - عز وجل-قال الله    ،لفاظ لم تأتي في غيرها أ   ، -عز وجل-مر الله  خلوقات خاضعة لأ ن الم أهذه السورة تَبرك    " وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبهِِ

نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَ  ي  "جاء فيها     ،٥النفطار:  "عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ "النفطار  و تكوير  ال في حي في السورتي التي قبلها    " ربَِِكَ أيَ ُّهَا الِْْ
التي    الأعمالليس مجرد العلم ولكن لقاء هذه  ورة تتكلم عن  الس هذه    ،لأعمالكان مجرد العلم با  ،1٤التكوير:"  عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ "  و

ن  أهذه السورة وهي تتكلم عن    ،الكتابخذ  أهذه السورة وهي تتكلم عن نتيجة    ، "فَمُلَاقِيهِ    ربَِِكَ كَدْحًاإِنَّكَ كَادِحٌ إِلَ  "   يهانت ف أتعبت  
ولن    ،لن يظل المستضعفون مستضعفي  ،لن تستمر كما هي  الأوضاع   "إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ "   ن تتغير ألبد    الأوضاع   ، ن تتغيرألبد    الأوضاع

تتبدل فيه    ، "رَّافِعَةٌ  خَافِضَةٌ "سوف يأتي يوم    ، فيه الأوضاعتنقلب  هذه الحالة سوف يأتي يوم    حتى لو ماتوا في   ،يظل المستكبرون مستكبرين 
 . مورتتغير فيه الأ  ،حوالالأ

بلحظات   -عز وجل-الله قسم ي   " لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَن طبََقن  * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ  * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ  * فَلَا أقُْسِمُ بِالشَّفَقِ " :  -عز وجل-يقول الله 
،  نه الشفق إ   ؛ نسان حينما يراهتحدث للإ   ا من مشاعرن سمً ع له ا تزِ هذا الوقت الذي انُ   ،هذا الْو الذي تَتلط فيه الحمرة بالبياض بالظلام   ،الغروب

ا لحظات  إنه   ؟ما هي نتيجة التعب الذي بذلته في هذا اليوم   ؟ ما هي نتيجة هذا اليوم  ؟ ما الذي سيحدث في هذا الليل  ،نها مشاعر الخوف إ
كنت    ،ن يتغير الوضعأنه لبد  أ  ، ظلامالتيان  إالتي تنبئ عن ذهاب النور و   ،حوال  الألط بالظلام التي تنبئ عن تغيِر هذه الحمرة التي تَت   ،الشفق 

وبعد الشفق   ،" فَلَا أقُْسِمُ بِالشَّفَقِ "  -عز وجل-قسم به الله  أبدايت الشفق هذا الوضع  ؟  الليلماذا سيحدث في  ،فعلأذا بصر ماأ هار في الن
 . "وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ "هي مرحلة الليل المظلم  ؛خرى أتأتي مرحلة 

ومن   ، ومن هَوم ، وضاع أومن  ،حوال أما ضمه الليل من  : ي أ ، جمع وضمَّ  : ي أ : قال العلماء  " وَسَقَ "  ؛ "وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ  * لَا أقُْسِمُ بِالشَّفَقِ فَ "
الليل هو الوضع الذي يقوم فيه المؤمن    ،الليل هو مكان العبادة  ،الليل هو مكان الخوف   ، اوضاع كثيرة جدً وتحته أ   نبهالليل يضم ب   ،مشاعر

شياء وهَوم ومشاعر  أبما يضم هذا الليل من    - عز وجل-قسم الله  أ فلذلك    ، نسان ب فيه الهموم على الْلهو الذي تجت   الليل  ، في قيام الليل
 . " وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ "ونجوم وكواكب  

وَالْقَمَرِ إِذَا  "  ؛ وقات ويكون فيه البدر مكتملًا أ بل تأتي    ، ا مظلمومظلم لن يكون دائمً ن هذا الليل اللي هو ليل  أ  - عز وجل-ثم يقول الله  
ن هذا التغيير  أو   ،مور تتغير هذه سنةن الأأ   -عز وجل -فيخبرنا الله    ،مش حتى بالشمس ،ا ينير هذا الليلصبح بدرً والقمر إذا أ  أي:  " اتَّسَقَ 

وايه    ،عرفناش ايه جواب القسماحنا لسه م   ،- عز وجل-يخبرنا    ، الشفق ثم الليل ثم الليلة المقمرة اللي هي البدر  ؛ يكون فيه نوع من التدريج 
 ؟ -عز وجل-قسم الله أنفهم بماذا  احنا عايزين  ، المقصود بالقسم

أن يَعل في هذا الليل ما يضيء فيه  ن الله قادر  أ ثم ليلة مقمرة    ،ثم الليل المظلم   ،لحظات الغروب   ؛بلحظات الشفق   -عز وجل-قسم الله  أ
 . "وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ "قادر على أن يَعل مخلوقاً ينير في وسط هذا الظلام   - عز وجل–بالرغم من كل هذه الظلمات، أن اللَّّ 
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 " لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَن طبََقن " يعني ايه الآية دي؟  " لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَن طبََقن "، ثم يكون جواب القسم:  -عز وجل-ثم يقسم اللَّّ  

أي: لتنتقلن من حال "  طبََ قًا عَن طبََقن "  المشركون أيها    "لَتَركَْبَُُّ "والباء مضمومة دا جمع، يعني  "  لَتَركَْبَُُّ "فيه قراءة القراءة بتاعتنا؛ قراءة حفص  
عز  -يكون هناك نهار ثم يأتي ليل ثم يضيء الله    ؛ل سنة الله في الخلق إنظروا  ا  ون أيها المشرك  ، -معنى الآية – إل حال، أي: أيها المشركون  

لذين طالما  سوف يأتي يوم ينتصر فيه المسلمون ا  ،ستظل كما هي  الأوضاعن  أ يها المشركون ل تظنوا أ  ،ذا الليل بالقمر ثم يأتي النهاره -وجل
  ،حواليها المشركون سوف تتبدل الأأ   ،يأتي يوم وينتصر عليكم المسلمونسوف    ،باستهزائكم بهم هليكم مسرورين  أل  إ استهزأتم بهم وذهبتم  

 . خرى تعذبون فيهاأل دار إسوف تنتقلون  

ثم    ،ل يوم القيامةإثم لتنتقلن    ،رضق عليكم الأل القبور تضيَّ إلتنتقلن من الدنيا    ،ل حالإلتنتقلن من حال    :ي أ  "لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَن طبََقن "
حدث للمشركي  ن هذا سيأن  بسنته في الكو   - عز وجل-الله    أقسم  ، شد من التي قبلهاأكل حال  ؛  ل حالإلتنتقلن من حال    ، ل النار إلتنتقلن  

"  الْأَعْلَى   ربَُّكُمُ  أَناَ ":  قالوا  ، 2٥٨البقرة: "  وَأمُِيتُ  أُحْيِي أَنَا  " :  رض قالوا لطالما قام جبارون في الأ  ،لطالما قامت دول  ،حوالسوف تتبدل عليهم الأ
نْ أَحَدن أَوْ تَسْمَعُ لَهمُْ "هَ  ؟ نين هم الآأقالوا وقالوا   ، 2٤النازعات: هُم مِِ بل حتى من   ، - عز وجل-ذلهم الله أبل ماتوا و   ،9٨مريم: " ركِْزًا لْ تحُِسُّ مِن ْ

  - عز وجل–القيامة، فأقسم اللَّّ   يوم  الذلة في الدنيا سوف يأتي ذليلًا   -عز وجل-ولم يذقه الله    ، لة في الدنيايذق الذِ ا في الدنيا ولم  مات مستكبرً 
يش حاجة اسمها الدولة العظمى  فم  ،حوالا ستتغير الأليكونوا على يقي حتمً فليطمئن المؤمنون و أنه لبد أن تتبدل الأحوال    في خلقه بسنته  

  بيحتى  ، خرى لبد فيه تدافع أعليها دولة مشركة   - عز وجل-ط الله  حتى لو سلَّ  ، الكلام ده مش موجود في سنن ربنا كسنة ، ل نهاية  ل ما إ
وقيل  ،  سنة في هذا الكون  - وجلعز  -مر فرضه الله  أ ده    ، سلاميةل قيام الدولة الْالروم والفرس والتني كانوا مشركي كان بينهم تدافع قب

 . سنة ربنا في التغيير " وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ  * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ  * لَا أقُْسِمُ بِالشَّفَقِ فَ "يت  لآا  في هذه أيضًا

  ، نبيه  -عز وجل -طمئن الله  يُ   ،ل حالإلتنتقلن من حال    : يأ  "طبََ قًا عَن طبََقن   لتركبُ"   - صلى الله عليه وسلم-الخطاب هنا للنبي    "لتركبَُّ "
 . " طبََ قًا عَن طبََقن  لتركبُ "  سينتشر هذا الدين ، ل العالمإ دينة المومن   المدينة،  لإ ستنتقل من مكة  ،ستنتصر

ر  بشأمور  ذا ضاقت عليك الأإبشرى بالمعراج    ، تبشير بالمعراج   ، ا عن طبق ستصعد طبقً   ، ل السماءإ ستصعد    " طبََ قًا عَن طبََقن   لتركبُ " :  وقيل
سيرفعك    -عز وجل-ن الله  أ بشر  أ   ،بشر بمعراج الله لكأ هذا الدين ووقفت تنصر هذا الدين  الباطل لهدم  أهل    دحذا رأيت كإ  ،بمعراج الله لك

 . " طبََ قًا عَن طبََقن تَركَْبََُّ لَ "

 . ح فيه يأتي يوم ويفضسوف ما فعله النسان من معاصي   ؛يكون هناك ظلام ثم يأتي البدر نه أ كما   :ية في معانِ الآ أيضًاوقيل 

نسان من طاعات في  ما يفعله الْ   "وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ "ثم    ،لحظات الخوف  ، شفق الخوف   ؛بدأ الليل بالشفق   : يةمن معانِ هذه الآ  أيضًاوقيل  
عز  -نار الله أ طاعات وقام الليل  عمال ال أفي الليل وعمل   -عز وجل -ذا خاف من الله إنسان  كذلك الْ   ،نسانثم يأتي البدر النور للإ  ،الليل 
من خافَ أدلََ، ومن  "  هيسرع ويسير ليلًا   ، اللي هيخاف هيمشي بالليل  "من خافَ أدلََ " :  - صلى الله عليه وسلم-قال النبي    ،له قلبه   -وجل

ية كثير  لآوفي ا  ، قلبه  - عز وجل-نار الله  أيقوم الليل ومن قام الليل  ه  ،ليلل باعنده شفق هيسير    بقىاللي هي  ، اللي هيخاف  10" أدلََ بلغَ المنزلَ 
 . عليك منه - وجل عز-ليه وقرأته وتدبرته فتح الله  إمهما عدت   ،ق على كثرة الردل يخلَ  ، هذا هو كتاب ربنا ،وكثير من المعانِ ل تنتهي 

بِالشَّفَقِ فَ " أقُْسِمُ  وَسَقَ  * لَا  وَمَا  اتَّسَقَ  * وَاللَّيْلِ  إِذَا  المشركونأ  "لَتَركَْبَُُّ  *   وَالْقَمَرِ  طبََقن "  يها  عَن  الأ،  "طبََ قًا  عليكملتتغيرن  تستقر    ، حوال  لن 
 . حوال لكم الأ
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نتم ل  أالسماء تستمع لكلام ربها وتنفذ و   " وَإِذَا قرُِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَ يَسْجُدُونَ " بعد كل ده  "  فَمَا لَهمُْ لَ يُ ؤْمِنُونَ ": - عز وجل-ثم يقول الله  
الله  يَسْجُ  * مَا لَهمُْ لَ يُ ؤْمِنُونَ فَ "  !تسمعون كلام  الْقُرْآنُ لَ  قرُِئَ عَلَيْهِمُ  بوُنَ بَلِ   *  دُونَ وَإِذَا  بس  دا    ، 22:20النشقاق"  الَّذِينَ كَفَرُوا يكَُذِِ مش 

 . ب بيسمعش ده بيكذِِ م

ُ أَعْلَمُ بماَ يوُعُونَ "  ؟ي في صدره يَعله يبتعد عن القرآنما الذ ؟ طب ايه السبب " الَّذِينَ كَفَرُوا يكَُذِِبوُنَ لِ  بَ "  . 23النشقاق: " وَاللَّّ

ُ أَعْلَمُ بماَ يوُعُونَ " ،  وحسد للمسلمي   ، وغل للمؤمني ،صدره وعاء مليان بسد وحقد وشهوات   ،صدره عبارة عن وعاء  :يعني "  يوُعُونَ " "  وَاللَّّ
 . في صدورهم من شهوات بما  علم أ والله  ، علم بما في صدورهم من مكر وتَطيط لهدم لهذا الدينأ - عز وجل-الله 

ُ أَعْلَمُ بماَ  " رْهُم بِعَذَابن ألَيِمن "   ؟ النتيجة"  يوُعُونَ وَاللَّّ بد  ل   ، خرةن توقن بالدار الآ ألبد    ، ليمأ المشركي بعذاب    نت مستضعف بشرَّ أحتى لو    " فَ بَشِِ
عز  -دي سنة من سنن الله    ،مر فطري مستقر أ ده  ،حوال كما هيلأتستمر ا نل "لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَن طبََقن "   ن لله سنة هي سنة التغييرأ ن توقن  أ

 . -وجل

رْهُم بِعَذَابن ألَيِمن ف َ "   : ي أ " لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمنُْونن "التعب اللي تعبوه مش هيروح عليهم ، 2٥:2٤النشقاق" مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ إِلَّ الَّذِينَ آ  *  بَشِِ
لن يضيع عليهم سيجزون به الفردوس  والألم اللي تألموه    ، وه في الدنيا، والكبد اللي ذاقوهوالتعب اللي تعب  ،الكدح اللي تعبوه   ،غير مقطوع 

 ". أَجْرٌ غَيْرُ مَمنُْونن لَهمُْ   إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ "  -عز وجل–بذن اللَّّ 

- ا لوجه الله  حنا وتعبنا خالصً دلمنا وك أبدنا و صبنا وكَ ن يكون نَ أو   ،-سبحانه وتعال –تكون أعمالنا خالصة لوجهه    نأ   -عز وجل-  الله  سألن
  ، في الْنة  - صلى الله عليه وسلم-نا نسألك رفقة النبي إاللهم    ،نا نسألك برحمتك الفردوس إاللهم   ، علىن يرزقنا الفردوس الأأو   ،- عز وجل

نا نسألك  إاللهم    ، يسيرا نا نسألك حساباً إ اللهم    ، ل لقائكإ ل وجهك الكريم والشوق  إنا نسألك لذة النظر  إ اللهم    ،اللهم ارزقنا حسن الخاتَة 
  ، تستبدلنا  ول  استعملنا اللهم ،  نسألك الْنة بغير حساب ول عذابناَّ إاللهم    ، نا نسألك الْنة بغير حساب ول عذابإاللهم  ،   يسيرا حساباً 

  ، النار   عذاب  وقنا  حسنة  الآخرة  وفي  حسنة  الدنيا  في   تناآ   ربنا  اللهم  ، اللهم استعملنا ول تستبدلنا  ،عمالنا خالصة لوجهك الكريم أاللهم اجعل  
 . الصلاة  قموأ ،ليك إ  توبوأ  ستغفركأ ، نتأ  لإ  لهإ ل  نأ  شهدأ  وبمدك اللهم  سبحانك، ولكم لي  الله  ستغفر وأ هذا  قولي  أقول
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